
يرلولقامص،-منأبعل

اثحربهوإجعفهفىايعولةاإلدميمأريه!!ثشف!صسمى

تكاثرثالرديء،الأمريكيئالزمنهذافي

"العروبة"منالبراءةإعلاناثكالفطر

بعض!صفوففي"الوطنا/رابطةومن

قديمفيكانواقنولاسيمامثقفينا،

بالبروليتارياوفتنةيسراويةأشذناالزمان

إلىالأولى)منأشكالهاعلىوبالأممية

الإمبريالية!ضذوبالنضال(العاشرة

منكثيزعليهميطرألمالحالينفيولكن

والأوطانالعروبةطتقوافقد.التبدلات

وهموالبروليتاريةالأمميةباسمقديقا

صاغئةحازمطريقةعلى،الآنيطفقونها

بايواباي،،عروبةياباي"بايالمتهافتة

الجارفةالأمريكيةالعولمةباسموطن،،1يا

"قريةإلى(رأيهم)فيالعالتمخو!لتالتي

إليها-الدخولمنالجميغوقكئت"كونية

طريقعنأو،مهاجرينشكليعلىكأفراد

كمثقفينآو،العالميةالاتصالاتشبكات

لهؤلاءإغراءأكثر)وهذا"كونيين11

أقيأوكانكانتونيأيغثزأو(،المثقفين

آسقطتالعولمةمادامتالأرضرمنبقعة

منوالقوميةالوطنيةالسيادةفكرذ

رهاعتباأ

الكبرىالاضطراباتمناخاتفيولكن

حقاؤإلىالجميغتعيدأنئفترضالتي

الاستنفارأماموبخاصئة،الصلبةالأرض

لموإجهةوالقوميئوالمحليئالعالميئ

سورقيكاتص-"

.:الكيلانيالدينشمس.

العراؤ،علىالأمريكيةالحرباحتمالات

قيمةبالوطنالمتعفقةللتفاصيليصبح

الضحاياتساقطولاحتماليوللدم،خارقة

المثقفونهؤلاءينكفئهناخاصنمذاق

بنزعةمزاخهمويمئطبغ،الذاتعلى

للعولميئولاءهميخمنمافيلا،طهرية

الإهابذيالجديدالعالميئالنظاموقيم

الجمهورتزهاتتجاهبلالأميركيئ،

فهمالخرقاء!الشعبويةوعواطفهالهائج

الجمهورهذابصرخاتذرغايضيقون

ذلكوالدمار؟الأذىمنالعراقلحماية

واثقون-العلمفيالمتبخرونوهم-أئهم

صذامعلىحرلثالقادمةالحرببأن

عنبأنفسهميثأونولذاالبعثيئ/ونظامه

تدفقعندماوحتىهذه"السوق"أوهام

حركةءمليونيةءفيالشوارعإلىالناسن

لهاتهتزأنتكادهائلة:مضاذةءللحرب

أزفةفيهابما،السبعةادنياأركان

علىالمثقفونهؤلاءحرصفقد،مدنهم

العافةجلبةعنوتمئزهمتفزدهمإظهار

بيروتفيفتداغؤا،السوقيةوعواطفثم

الشهيزبياتهموأصئدرواشهرئنمنذ

الائساخمنطهريتهمعلىمنهمحرصتا

فيهاتطهرقدالتيالشوارعجلبةمن

تختلطلاولكيصذامصموزأحياتا

الصذامية،الغوغاءبأصواتآصوائع

معلسناالطهرية.بمعادلتهمعليناطفعوا

إلىصذاقاوذغوابوشمعولاصذام

تريدهمامعذلكفيمتناغمين،الاستقالة

مسؤوليةتحميلمنالمتحدةالولاياث

ونظامه،العراقيئللرئيسبرفتهاالحرب

العالم،علىالأمريكيةالهيمنةلإرادةلا

انتخاباتصبصددلسناأنناومتناسين

الخاصنمجائهلهشأنءداخليئأورثاسية

،الحرببمصيرالآنمعنىكلهفالعالم

ضذاستخدافهايتئمالقوةوسياسة

غيرهإلىستوخهولكئهااليومالعراق

الطالععلى-يهذدورامسفيلدغذا،

السلاحاستعمالباحتمال-والنازل

غابشريعةأمامإذن،نحن،.النووكن

فيكهالعاتتمئدخليأنقبلكسزهايجب

"القوة"قانونضغطتحتالفوضىدؤامة

عقالهمنالمنفلدت

امىالفاليساريينمثقفينابعضلكن

علىأخرىمرةخرضواالجددوالمعولمين

فتطموا.تظاهرهمفيحتىتمئزهمإظهار

ل!كيأيضتابيروتفينخبويةتظاهرة

ببيارقالمختاردا،"شعارائهمتختلط

لهمتسمحلانخبويتهمأنكماالذهماء.

الكبرىالشعبيةالتظاهراتفيبالانخراط

شوارعفيالمتظاهرينالملايينكلمثل

والمدنونيويوركولندنوباريسروما

دا!ورب



والذين،والآسيويةوالإفريقيةالغربية

ألآكبير،وسياسيئأخلاقيئهد!نجفغهم

مافيأما،الحربكارثةوقوعمنغوهو

شيء:كلفيمختلفونفهمذلكعدا

العالم،فيالمتظاهرينمنفهناك-

قن،الإنسانحقوقجماعاتمنولاسئما

للعراقيينمذبحةقيانميفنعأنيريد

ضحايايقذرونأنف!شهموالأميركان

وبما،قتيلمليونبنصفالقادمةالحرب

والمعؤقين،الجرحىمنيماثلهم

بأن)علقاالمشزدينمنوبأضعافهم

بلغ1991حربفيالعراقيينضحايا

النساءنسبةكانتعراقيئألف091

سقو!طالحرتوتلا04/،فيهموالأطفال

جزاءمنعراقيئطفلمليون5،1منأكثر

(.العقوبات

بالبيئةمنهاهتماقايتظاهرقنوهناك-

مغا.والإنسان

منأمريكاليفنعيتظاهرفنوثمة-

علىالس!يطرةثمومن،العراقاستعمار

وبترولأسيادةبرفتهاالعربيةالمنطقة

أجمع.العالمعلىبذلكلتستقويوبشزا،

التيالكارثةليفنعيتظاهرقنوهناك-

لصالحالعربإضعافإلىستؤذي

معبالتحالفالصهيونيئالكيانسيادة

أميركابالآخر،التضحيةحق،العكشمنير-1

16!صلا!/3002-4

إطارفيالمنطقةعلىالمتحدةالولايات

المسؤولونومايزال."أوسطية/اشرقاد

العراؤضذالحردتخاضواالذينالعرب

"تحريراسمتحتأمريكاجانبإلى

فوجئواكيفيذكرون1!91عام"الكويت

ستجزيهمأميركاأنتوفمواأنبعد-

-ا،"إسرائيلمعمشزفسلميئبحل

خسرتم"إنكملهم.بيكرجايمسبقول

للتسويةصيغةتفبلواآنوعليكمالحرت،

.،(الجديدالقوىميزانتناسب

تهديدمنخوفاتظاهرقنوهناك-

قالوقدالمسيحيئ"-الإسلاميئالتعايش

شباط8فيالصددهذافيبنتوني

الشرقفي3002عام)فبراير(

بينللعلاقاتأريد"لا.الأوسط

بمرارةصتصابأنوالمسلمينالمسيحيين

."مقبلةسنةلمائة

حرصتاالتظاهراتفيشاركقنوهناك-

المتحدةالأممشرعةتنظيماستمرارعلى

القوةتنفلتلاولكي،الدوليةللعلاقات

الشرعةفتصبخ،عقالهامنالأميركية

دؤامةفيالعاتئمويذخلفحسمب،للقوة

الفوضى.

منيتوفمهمالمساندةتظاهرفنوهناك-

مستقلعراقيئقرار

13ص،الجماعيةالإباداتوتاريخ

ضذتظاهرفنأخيؤا،،هناكوربما-

لصذام.صورةورفعالحرب

فقدالتظاهرأسبالثكانتأئآولكن

هذهكلالعالميةالمدنشوارغاستوعبث

يعلولاواحد:كبيرجامعتحتالتيارات

المساهمةمحاولةوهوآلآآخر،أمزعليه

الحربوقوعمنعفيالأخلأقية

قديقاالأمميةأصحاقي-جماعتناأنغير

هذايعجبهملا-حديتاالأمريكيةوالعولمة

اختاروالذا.الكونيئالعجيدثالخليط

جوقةدونمنكالملائكةحدذ،علىالسيز

هؤلاءمثقفينامنبعضتالعلبل.مرتلين

حركةطرحئهاالتيالشعاراتفيرأى

تزهاتء،الحربضذالعالميةالاحتجاج

ماأمامقطيعية،وأوهاقا،تافهةوتفاصيلى

منالعتيدةالحرلثعنهتتمخضأنئفكن

ومفرداتهماوالعولمةللديمقراطيةنشر

لشأفةاستئصالشومن،العراقربوععلى

الأبويةالاجتماعيةوالقييمالتقليديةالثقافة

ونحنالمعولمةنخبتناقلوفيتكرههماوكل

عجميفؤادأمثالعننتحدثلاهنا

عدائهفيلويسبرناردتجاؤزالذي

الإدارةصقوزوتجاؤز،والمسلمينللعرب

وضرورتهابالحربالتبشيرفيالأميركية

السياسيةوإدارتهمالعربدمانجلغسل

عننتحدثنحنوإئماالماضيالإرثمن



الحربوقوعمنعفيالأخلاقيةالمساهمةمحاولةوهواخر4أمرعليهيغلولاكبيرواحدجامعتحتكثيرةتياراتالعالميةالمدنشوارعاستوعبت

وكانالجددومعولميناالقدامىيساريينا

علىونحن1991،عامكتدتقدأحدهم

يهونالناقدمجلةفيانئذ،الحربآبواب

يخسروالنالعربا)إنبقولهالأمرعلينا

الاستبداديةئطمهمسوىالحربهذهفي

الحربقامتثمالحرب!،1،نخشىفلماذا

ألف!1.وقتفث،العراقأميركاودفرت

الماليةثروتهمالعرلثوخمسرإنساتا،

ووزتهموالعسكريةالاقتصاديةوقدراتهم

تقمولم،وسيادتهمشرفهممعالعالميئ

قائمةالموعودةللديمقراطية

ذاتهاالأوهاملتلكالترويبئواستمز

ومعها،المحتملةالحربهذهبصدد

الفعليةالصورةعلىالتشويشناستمز

لبلادناالإسراثيلية-الأمريكيةللخطط

وأمثائه،الأخضرالعفيفتجشئرنافلقد

بالنبوءات،الصحفوفيالفضائياتعلى

الأمميةسليل،الرجلهذاآنذلكذاتها

6791عامبعدعليناطفغالذي،الرابعة

للانقضاض!متحفزا،الجارفةبثوريته

11الصغيرةالبرجوازيةا،السملطاتعلى

التيالناصر(عبدسلطةمقذمتها)وفي

ثورةء"شرقلصالح،الهزيمةسبدثهىب

وعلى"الشعب"حربببنادؤ"أوسطية

نآوحاول،النظاميةالحروبآنقاضر

باريسركومونة"هنالثورةرروسنيعفمنا

قدنرادالرجلهذا11عمانمحازرألى

وتبئىأخركأ،مواقعالىا/لآنأنتتل

واستمزالجديد،العالميئالنظاممفردات

منولكن"أوسطية"شرؤإلىالدعوةفي

العولمةقيئمعليهترفرفآخرنوعء

إرثهمن-محتفظا،الأمريكيةومفردائها

بمفاهيمبضييقه-السابقالثقافيئ

العربيةالثقافةوا"الأمةو"سيادة""الوطن

احتفظكماذاتهوبالدين"الإسلامية

وبالعصابية،نفسهالذئبيئبالمزاجأيضتا

لها،والتعمئبللقضاياتناولهفيذاتها

ترويجهرغموهووإعدامهالآخروإنكار

لاالسلاموثقافةوالديمقراطيةللعلمانية

زمرةأفيمعالوقوفمنلديهمانع

الهـد!كانإن"العلمانية11باسمعسكرية

)وهوواستئصانهالإسلاميئالتيارضرقي

إلىووقفساندهولقدفعلأ(يحصلما

شهرئها،لهاالتيالاشماءمنعدذجواره

منظمةرموزوبعض!شراردكوضئاح

منهمالكثيزمعهوانقلبالشيوعيئ،العمل

بصراحته،الجميععنيتمئزظللكئه

خصومه،تجاهالشرسةالعدوانيةونزعتبما

،والأقوالللافكارتناولهفيوعصابيته

الليجةبتلكالآنيقولهماأنناسيا

مفاالنقيض!علىهواليقينيةالحماسية

نحهو.ذاتهابالحماسةسابقابهيبشئركان

نتكيفلكيالسلامبثقافةالا!كبرالمبشئر

بدلتوشعه،ومعالإسرائيليئانالعد؟مع

الطبقيئالصراغفيهابماالصراعثقافة

فهو.الحربضديقفممنهازناووقف

الحربفيقونهماركسعنيخفضرلايزال

والعولمةللديمقراطيةحاضنةإئها

ثة!الحدوا

علىسيطرقدنفشهالالتباشنجد

بتاريخالسفيرجريدةفيمقالصاحب

-"وحذه"لئفزموعنوائه،7/33002/

يقولهوبل.حسينصذامبذلكويفصد

وقعثإذا.اتيةالحرب"الواحد:بالحرف

غيرأ،(إأونظامهصذامرأسعلىفلتقغ

فيإلأيتحفقأنيمكنلاهذاآن

إذاالواقعفييخدثوقد،الاخلام

والنظانمحسينصذامآنتصورنا

سماءفيمانقطةصفيمعفقانالعراقيئ

الصواريغتئدفعبحيث،الصافيةالعراق

أطنانعشرةزتئهاالتيال!ميركية

نأهوالواقيولكنأفقطباتجاههما

،للعربشنيعةهزيمةهوالعراقاحتلال

نقرأأنويكفي.العراقيونفيعبمن

العراقيينآوضاععنالمتحدةالأممتقريز

حجح!لنقذرالحربقامتإذاالكارثية

أولئكالهزيمةستمتثملبلىالكارثة

قواتعلىسيرشئونالذينالعراقي!ت

بسببوالوروذالأرزال!ميركيئالاحتلال

ليستإذن،،المسألةانصذاممظالم

فشةولا،جنرالحؤفيتشفقصيدة

لا-أمةمصيزتنالقضيةبلخلق؟

أصحابناصكلنداعتبازلهاكانا!آدري

برفتهالعالمومصيز-المعولمين

-لا-!17



فيشأنه،نفسهالمقالصاحبأنكما

يفترض،العربالمسؤولينشأنذلك

أهميةمنيقفلبهذاوهو،الحربحتمية

إرادةمنهازئا،لهاجهدءمناهضيأفي

يحاولونالذينالبشرمنالملايينعشرات

لنا-يبقىفلأ.الحربلدرءويجتهدون

التلفازأمامالانتظارسوى-هذهوالحالة

الأميركيئالانقضاضساعةتفوتنالاكي

الحلئميبدأأنقبل"وحده،"صذامعلى

الصدوح!فيالعتيد"الديمقراطيئ"

العربكراهيةعلىتغزفأميركاإن

الصذاميئ،الاستبداذفيهبماللاستبداد،

(،التحرير"مذاؤالقادمةلحربهالبعطيئ

منالقليلعلىإلأتنطليلنأقوالهالكن

الأرضعلىأفعالهاأنذلكالبشر.

للمستبذيندعمهاعلىشاهذالعربية

دعمهاعلىوشاهذقرنةطوالالعرب

وهيمنتهالصهيونيئالكيانلجرائم

نأعنفضلأالعربيةللأرضواحتلاليما

الحربمنوأغراضتهاالراهنةخططها

كثيرإلىتحتاجولابهاومصزحواضحة

والبرافين.التمحيصمن

أبعذهيلناأعذتالتيالحربهذهإن

منوأبعذبل،ونظامهحسينصذاممن

تؤشسأنتحاولفهينفسمهبوش

مقبل،قرنلنصفللعربآخرلمصير

علىالعالمترتيدتأميركابهاوتحاولط
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تذكيرأنغير.السافرةهيمنتهامقاس

ومصائر،بالأوطانهؤلاءالمعولمينمثقفينا

المصيرعلىالحربوانعكاس،الأمم

سيجعلهم،والعراقيئوالعربيئالفلسطينيئ

تبدوالتي"الترفات"بهذهذرغايضيقون

التيالقوميةالحقبةمنمستحاثاتصلهم

إلايتعاملونلافهم.وانقضىأوائهافات

."الوقائعو،االحقائق"مع

!الرأستفبئأمافهمالوقائعأنوالحال

حلب


